
<١٠$ سه «

 الأخطار در، ف الحيلة

 براباهيم أو هد لأستاذ
 نوى النا العلم الفش

 يفا لا الإنسان لان البشرية الفطرة زعات من فهى ؟ نفوسنا ف مركبة الياة
 بدافع الحيل- من ويتر ، منالأذى والملاس ، السلامة عل يعينه ما الوسائل من يخذ

 فيها ببا فينم ، مناصرالحياة له لتطيب مكروه مبغض كل وبي بينه يباعد ما نفساى
 ولذائذ. مشتهيات من

 ، والمرض والصحة واليسر، والعسر ، والتصعب المهل بين تجع- طباق وامياة
 ناء. رع تلتها الا رخاء رع تقر ،ولا بذهابأرى مةالا فيها تجو ولا. والتح والفرح

 اليسر يحب بطبيعته لأنه ، الميسور اطانب إلا منها يواجه أن ريد لا الإنسان ولكن
 ونقص ، واب±وع بالفقر توج أن تأبىالا وى ؟ والسعادة العافية إلى ويتشوف ، والرخاء

. والمرات والأنفس الأموال ف

 كدار والأ الأقذار من صفوا
 نار جذوة الماء ق متطلب

 تريدها وأت كدر دل طبعت
 طباعها ضد الأيام ومكثف

 وأخلاقه قدرته مع وتتفق ، مواهبه بها تو الى التداير تخذ العاب هذه "ر
 ومتاعه. بثروته تودى أو نفسه تؤذى أو جمه، تضر الىقد القاسية النواص ليتق4 وسلوكه

 ، والخداع والمر، ، والدهاء ، المهارة ى متفاوتة طبقات التدابر هذه ق والاس
. والتحايل

 والإلهية الوضعية والقوانين ، العرف مع تتفق لا وسائله بجاءت نفسه ضلت من فمم
 غير أم مشروعة الوسيلة كات أ سواء ، لوميلة مبررة الغاية يرى. المرءية القامة والنا

 ، الوقتية وحاجته ، الشخصية منفعته سوى يعرف لا الناس من الفريق وهذا: مشروعة
 والاستتار بالأخلاق الاستخفاف إلى والقهر ، والتسلط والانتقام،: غرراالشهوة فذددمه
 والرقابة من}السيف والمرب ، الناس من الاستخفاء إى الحوف غرزة تدومه6ك ؟ بالنظم
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 زال ولا أغراضه. إلى موصلة يظنها أسالب ويستخدم ججدية، يغالها أمورا الفاء فيدرق
 وملوكه تصرفه ق الحيوان يقارب حتى تذب ولم تعتل لم الى الفطرية الغرا# بهذه مسوقا

 فيسلكها الشر سيل إلا لاينيرله شعاعا ذكائه من يسلط وخداعا؟لأنه وحياة مكرا يفوقه بل
 إيمانه وقوى ، وخالقه ، ووطنه ، بمجتمعه إيمانه ضعف قد الرادعة. بة المقو من آمنا

. نفسه وذات ومطالبه مصاله

 ، التجارة ق كالفى الاجتاة الضلالات أنواع من كثير فثو المرق هو وهذا
 ويل" يقول شأنه جل واشه ، والميزان الكيل ق والتطفيف ، والمتوجات السلع واحتكار
 ألايان يحسرون. وزوم أد كالوهم يستوفون،وإذا الاسس مل كالوا ا إذا الذن لطففين
." عظم ليوم مبعوثون أنهم أولك

 الشدة أوقات ق مجتمعهم إلى يسيئون- الطاثشة التداير بمذه القوم هؤلاء وإن
 حربا فكونون المالية والضائقة والجوع والفقر النعف فرصة ويتهزون تقتفر، لا إساءة

 والنفاق والكذب ، والتدليس الخبث عدوى وينشرون. لأعدائا علها وعونا ، أمتهم عل
. شرم اشه وقانا. بلاد فتتلوث ، المعاملة وسوء

 بين ويلائم غره، وميول ميوه بين فيوفق ؟ الحازمة تدراته ى يحتاط من الناس ومن
 أو إع إذا سمحا فكون ؟ والدن والإنصاف العدل شرعة وتخذ ، أمته وحاجات حاجاته

 ، لنفسه يحب ما داس يحب ، لاتضحية الداى دعا إن ماله من بىء مضحيا اشترى،
 من فيختار. وتكبتهم ومسغبتهم وألمهم وجدانهم ف ويشاركهم لها، يرمه ما لهم ويره

 نزل فإن. الأخلاق مع وانسجاما ، للقوانين ملاءمة وأكثرها ، وأقومها أصلحها الوسائل
 لزاه حا ، لنفسه ضابطا ، زيا مفا كان ، المدلسون وكر ، الغلاء واشتد ، البلاء

. وشهواته

 وارتفعت ، أسعارها غلت ما إذا وأعلاقها ونقائها الحياة متع عن فسمه تنصرف
 ثم ومن. فها له حاجة لا إذ ، با قلبه يعاق فلا ، ملها والصول مطلها وعن ، أاها
. قيمة ولا لمها وزن لا تانهة رخيصة نظره ق تصبح

. الأيام هذه غير وق الأيام هذه ق قليل الناس من العنصر وهذا

 ، الاعة المماى عل القدرة تعوزه الذى الكاتب أن تى ألا البشر. طبائع من فالحيل
 بألوات ، كاباته وتزيان ، أاليه وزرفة ، عبارته بترويق يحتال البارعة والأخيلة
 الاستعارات، تاع إلى دركن وتورية. وبع وظباق جناس من الكثيرة البديعية المسنات
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 كطاه، وجرس ، ألفاظه بريين الأسماع الفكى،وينف يسترضمفه التشبيهات؟كى وزاحم
 من يعا.ه فلا المقتدر الكاب أما. ولممانجعاته ، محناته ريق إلى الأذهان يصرف و

 يستخدم لا شطط. تكلفأو غير من والمعنى اللفظ به وصلح مها، تيسر ما المظاهر]لا هذه
. الط.ام ق اللح من يستخدم ما بمقدار إلا والاستعارات المحسنات من

 الميال ظلال ن الهياة يجد لاتحتملو تطاق،وشديدة لا هرة أمامه يجدالياة اذى والمرء
 والأمانى والآمال الأءلام مام ،إلى الهيلة الوسيلة القيقة،بهذه عام من -يفر هنيئة حلوة

 فيرى وتحادثه وعادشا ، وتاجيه وياجها ، لنفسه لخلو ناحية اتكى الفقر به اشتد ذا ف]
 ويعيش. واقعة حقيقة ويخيلها والغاء، الغى أوان من طريفة ممتعة صورا انلحيال عالم ق

. بال وأحا ، حال أسمد ق أجلها من

 نفه عن ويطرد٤ والبؤس القحل كابوس صاحبه عن زبل ، كيم تنفيس وهذا
. ومجون ونعم ، وبأون مال كلها خيالية حياة من شاء ما ويهبه. والضيق السر آلام

. كبته وتفزج ، لوعته نتخفف ك البا رملها كالدمعة

 الوسائل بشتى يحتال فإنه عليه القيام يحسن لا وهو عظا منصبا ولى من هذا ومثل
 من ين المقصر غر ويعاقب ، التوافه ق فيشتد وعجزه اضعفه سارة رإها الى الداعة

 والأباطيل والم الأقاويل ويختلق ، الكلام يجب حيث الصمت ويلزم ، وسيه٦ مر
 يقول وحى ، بطشه ويغثى جانبه ياب خى ، الناس من به أتصل من كل بها لخوف

. إصلاحه ف مرف ومصلح ، عدله ق قاس عادل: احاهلون عنه

 ونفر ، وكبرياء صلف ف وليعيش ، كثيفا غشاء القيقة عل ليدل ذلك كل:
 يدرك أو حقيقته تعرف أن غير من المطالب آلاف من صدره يموج ما وليقنى وخيلاء،

. عقله عليه ينطوى وما كنهه

 حيلته تنكشف وقد ، للصدع ودأبا ، للنقص سدا الباطل يمزه قد بجله والإنسان
: جليته فتظهر

 تباكى ممر بى من تين خدود ق دموع اشتبهت إذا

 والكهرباء، والبخار الأبر واستغل البحار، فى المواء،وغاص ق رفرف محيته والإنسان
 لا'مم وليس. حصر ولا لما حد لا فنونا لهرب وجمل. وآلاته أدواته الطبيعة من واتغذ

 يجبا ما والوسائل الذرائع من أيضا هى تغذ أن سوى الواقعة المامة ال±ياة إزاء الضعيفة
 منها يتطاب وهذا القية. المتحاربة الأم أخطار من ويعصمها ، القزية الأم جروت من

. ورأيا ودهاء ومرا سيامة
 و

 اباهم بر أبو مهد


